
يـة المغربيـة.. الكـل خـاسر أزمـة الغـاز الجزائر
إلاّ “إسرائيل”

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

بعـد قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بين الجـزائر والمغـرب، يترقّـب الشـا في البلـدَين والخـا مـا يترتـّب
عن تلك الخطوة من تداعيات على الجانب الاقتصادي الذي يتّسم بالتعقيد وشدة التأثر بالنزاعات
يد الغاز لإسبانيا الحدودية، وذلك بعد أن أعلنت مصادر جزائرية أن لا نية لبلادها في تجديد عقد تور
عـــبر الأنبـــوب الـــذي يعـــبر المغـــرب، مـــا يعـــني أن اتفاقيـــات الغـــاز بين البلـــدَين أصـــبحت علـــى المحـــكّ،

وأن سيناريوهات التغيير في بنية العلاقة قائمة بنزول لاعبين جدد.

وقف إمدادات الغاز
كشفَت مصادر محلية أن الجزائر قرّرت التخلي عن إمداد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب “المغرب العربي-
أوروبـا”، الـذي يمـر عـبر الأراضي المغربيـة، في أعقـاب قطـع العلاقـات الدبلوماسـية الـذي أقـدمت عليـه

د سلامة أراضيها. الجزائر، بسبب ما وصفته بالأعمال العدوانية التي تهد

يد الغاز عبر ونقلت قناة “النهار” عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إنّ “الجزائر لا تنوي تجديد عقد تور
كتوبر/ تشرين الأول المقبل”، مضيفًا أنه “لا توجد أية الأنبوب الذي يعبر المغرب، والذي ينتهي في  أ

محادثات مع الجانب الإسباني في هذا الشأن”.

يــة أيضًــا أن “إمــدادات الغــاز مــع إســبانيا ســتكون عــبر أنبــوب “ميــد غاز” فقــط، كـّـدت المصــادر الجزائر أ
يد الغاز عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية الذي يربط ميناء بني صاف بألميريا الإسبانية، ولا حاجة لتور

نحو إسبانيا”، موضّحة أنها ملتزمة بضمان الإمدادات وتغطية الطلب على الغاز الطبيعي.

قراءة في القرار
يبدو أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والمغرب تأثرت بشكل كبير بالتوتر السياسي التاريخي القائم
منــذ الســبعينيات، ورغــم الخطــوات المحتشمــة الــتي يتّخذهــا الطرفــان في مناســبات تُعــدّ علــى أصــابع
ين علـى اليـد، فـإن الأرقـام تـبينّ تراجـع مسـتويات التواصـل والتكامـل الاقتصـادي بين البلـدَين الجـارَ

توفر المقومات الجغرافية والبشرية والمالية.
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في عام ، صدّرت المغرب إلى الجزائر ما قيمته . مليون دولار، لتتراجع هذه القيمة في عام
 إلى  مليـــون دولار، واســـتمرتّ في التراجـــع خلال عـــام  لتصـــل إلى . مليـــون

دولار.

في المقابل، بلغ إجمالي صادرات الجزائر إلى المغرب في عام  نحو  مليون دولار، ولكن تراجع
. ليسجّل  مليون دولار، وتراجعَ أيضًا في عام  ليصلَ إلى  هذا الرقم في عام

مليون دولار.

أمّا فيما يتعلق بقرار وقف إمداد الغاز ورفض تجديد الاتفاق، بحجّة انتهاء الآجال التعاقدية، فظاهر
الأمــور يــوحي بــأن الأســباب تــتراوح بين الســياسي والاقتصــادي، وهــي في مجملهــا جولــة جديــدة مــن
ين الســابق ذكرهمــا في منطقــة المغــرب العــربي والصــحراء، التنــافس حــول ربــح الأســبقية علــى المضمــارَ

يَكة الذي لا رابح فيه. واستكمال لصراع الد

يتجــاوز القــرار فعليــا مــا ربطتــه الجــزائر بالتهديــدات الأمنيــة الــتي تطالهــا مــن الجــانب المغــربي والوضــع
الداخلي المرتبك، وهو أساسًا متعلق باستمرار تداعيات ملف الصحراء الغربية وعملية تطبيع الرباط
مـــع الاحتلال الصـــهيوني مقابـــل الاعـــتراف الأمـــيركي بمغربيـــة الصـــحراء، ومسانـــدتها لــــ”إسرائيل” في
الحصـول علـى منصـب مراقـب في منظمـة الاتحـاد الإفريقـي، ووصـفها للخطـوة بمحاولـة جـرّ حليفهـا

الجديد لمنطقة شمال إفريقيا.

الخطوة الجزائرية تعدّ خطوة جديدة في مجال التنافس السلبي، تهدف لعرقلة مجهودات التقدم
ين، وبغــضّ النظــر عــن الأســباب السياســية المتأتيّــة عــن صراع النفــوذ في ــا لكلا البلــدَين الجــارَ إقليمي
إفريقيا، فإن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية متمثّلة في الصراع المستعر خلف الأبواب المغلقة، من أجل

فوز كل منهما بإنشاء خط أنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي النيجيري إلى أوروبا.

 

فالجزائر تنظر إلى تحركات الرباط في العمق الإفريقي بعين الريبة، وترى في دخولها في اتفاق مع أبوجا
، خطوة نحو إجهاض مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي وقّعته عام ، عام
وذلك في وقت تسعى فيه المغرب لتعزيز قدرتها الاستراتيجية وأمنها الطاقي، فالمشروع الجديد يضمن

لها تدفّقًا مستمرا للغاز الطبيعي من نيجيريا، وهو بديل محتمَل للأنبوب الجزائري.

معركة خاسرة
الجانبــان الجــزائري والمغــربي لا يتحــدّثان عــن أزمــة الغــاز بموضوعيــة وبحكمــة وبلُغــة الأرقــام الواضحــة
والصادقة، بل بلُغة يغلب عليها منطق التسويق الداخلي والخارجي لقدرات وبدائل غير قائمة على

الأقل في الوقت الراهن، ويمكن تفصيلها فيما يلي:
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د بالغاز الطبيعي، فأنبوب المغرب العربي-أوروبا هو مصدره لا يملك المغرب بديلاً جاهزًا يمكنّه من التزو
الوحيد من هذه المادة، وتقنيا إنّ عملية شراء الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج وأميركا وروسيا
ص والنرويج يستغرقُ وقتًا، نظرًا إلى كثرة الطلب العالمي وارتباط العملية بمخزون تلك الدول المخص
للتصدير، هذا إضافة إلى مشكلة التخزين التي تتطلب منشآت كبيرة وقادرة على إعادة الغاز المسال

ية. من حالته السائلة إلى الغاز

دة كبديل قائم، فيه الكثير من المبالغة على اعتبار أن ما توفّره المغرب لا أمّا الحديث عن الطاقة المتجد
 ــدّ علــى مسافــة يلــبيّ حاجتهــا مــن الطاقــة اللازمــة، خاصــة أن الأنبــوب الجــزائري الــذي يمت
كيلومتر، منها  كيلومترًا على التراب الوطني المغربي، يمكنّها من الحصول على % من الكمية
قة، أي ما يوازي  مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، وحوالي % من حاجة المغرب من المتدف

الغاز البالغة . مليار متر مكعب سنويا.

في الســياق ذاتــه، يمكــن القــول إنّ المغــرب يســتفيد بقــدر اســتفادة الجــزائر ويخسر بقــدر خسارتهــا،
والأخيرة ستتأثر بتبعات قرارها خاصة أنها تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط والغاز التي تمثّل

% من الاقتصاد الوطني.

وسـتفقد الجـزائر بقـرار عـدم التجديـد أحـد الخيـارات اللوجسـتية الهامـة، حـتى إن كـان الأنبـوب المبـاشر
بينهـا وبين إسـبانيا قادر علـى تلبيـة الطلـب للبلـد الأوروبي وأيـة أسـواق مجـاورة، فـالأنبوب المغـربي يمـر
عبره نحو  مليارات متر مكعب سنويا، يضاف إليها مليار متر مكعب إمدادات جزائرية لتلبية حاجة

السوق المغربية سنويا، من إجمالي صادرات البلاد البالغة  مليار متر مكعب سنويا.

الجــزائر الــتي اســتحوذت شركتهــا الوطنيــة سونــاطراك عــام  علــى حصــة نســبتها .% مــن
سيبسا الإسبانية، لتصبح مساهمًا رئيسيا في خط أنابيب “ميد غاز” بـ %، تناسَت أن أي عطل
مفــاجئ أو صــيانة طويلــة الأمــد في الأنبــوب المبــاشر الــذي تعــوّل عليــه كبــديل، سيربــك إمــدادات الغــاز

وسيدفع إسبانيا وأسواق مجاورة لها إلى البحث عن مورد مستدام آخر للغاز.

الخراج عند “إسرائيل”
الأزمة الراهنة بين الجزائر والمغرب لا يُمكن بحال من الأحوال إرجاعها بالأساس إلى تنافس البلدَين
فقــط، فالراجــح أن القــوى الإقليميــة الــتي أصــبحت مــؤثرة في منطقــة شمــال إفريقيــا لهــا دور كــبير في

القطيعة الحاصلة لأهداف سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية.

لذلــك من المتوقّــع أن تكــون الإمــارات الــتي تعمــل بالوكالــة للاحتلال الإسرائيلــي، تعمــل علــى اســتثمار
القطيعة الجزائرية المغربية لتقوية محور التطبيع، الذي انخرطت فيه الرباط في  ديسمبر/ كانون
يــز اقتصــاداته كنــوع مــن البروباغنــدا الترويجيــة لهــذا الحلــف الصاعــد، ومــن غــير الأول ، وتعز

المستبعَد أن يدخلَ المغرب في شراكة مع الإمارات في استثماراتها الجديدة في “إسرائيل” عبر حقل.  
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ين مـع مسـاعي الاحتلال للبحـث عـن أسـواق جديـدة يتزامـن التـوتر السـياسي والاقتصـادي بين الجـارَ
للغــاز المســتخَ مــن حقــوله قبالــة سواحــل البحــر المتوســط، بعيــدًا عــن أســواقه المجــاورة والتقليديــة
(الأردن ومصر)، لذلك من المتوقع أن تعرض تل أبيب على الرباط توقيع اتفاقية تزويد الأخيرة بالغاز

الطبيعي لتلبية احتياجات أسواقها، ليكون بديلاً عن الغاز الجزائري.

ير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز في كدّته تحركات الاحتلال الأخيرة، حيث كشفَ وز هذا الط أ
وقت سابق أنه أجرى اتصالاً مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات والمغرب والسودان والبحرين،
بحــثَ فيــه العلاقــات المشترَكــة بين دُولهــم بعــد تطبيعهــا في الآونــة الأخيرة، ونتــائج ذلــك بالنســبة إلى

دة والبحث والتطوير. قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجد

يـر الاحتلال أيضًـا إنهـم بحثـوا كيـف يمكـن للعلاقـات الدبلوماسـية بين دولهـم أن تُحـدثَ ثـورةً قـال وز
علــى صــعيد الأمــن القــومي والرخــاء الاقتصــادي، عــبر اســتثمارات البحــث والتطــوير بقطــاع الطاقــة

وإقامة البنية التحتية والتكنولوجيا.

د الأقطاب، لم تُغادر الجزائر والمغرب رغم التحولات الإقليمية والدولية التي يعرفُها العالم الجديد المتعد
مرحلــة منتصــف الســبعينيات المتــوترة والآثــار التاريخيــة للأزمــات الحدوديــة، ولم يبرحــا مربــع الخســائر
المسـتمرة وسـط اسـتنزاف متواصـل للفـرص والمقومـات القـادرة علـى النهـوض باقتصادَيهمـا معًـا، مـع

المحافظة على الأمن الإقليمي للمنطقة المغاربية والصحراء.
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